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تقرير مؤسسة شركاء من اجل الشفافية  للدورة89 للجنة حقوق الطفل لدولة الاردن
خلفية تمهيدية
وقعت المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية حقوق الطفل في 29 أغسطس 1990، ثم صدقت عليها في 24 مايو 1991، وقد تقدمت المملكة الأردنية بتقريرها الأول إلى لجنة حقوق الطفل في 1993، ثم جاء التقرير السادس والأخير وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، للفترة الواقعة ما بين (2014-2018) في يونيو 2019. 
ومن ثم يأتي هذا التقرير من قبل مؤسسة شركاء من أجل الشفافية  ليوضح أهم ما حققته الأردن من انجازات، ثم يعرض بعد ذلك للتحديات والمخالفات التي تلت الفترة المخصصة في التقرير الذي قدمته الأردن، ثم يتناول بعد ذلك الجهود التي بذلتها الأردن في مجال تعزيز حقوق الطفل، ويقدم في الاخير عدد من التوصيات التي يرى ضرورة للأخذ بها في سبيل تحقيق مصالح الطفل الأردني.
انجازات الأردن في مجال حقوق الطفل:
حاولت الأردن تحسين وضع الأطفال من خلال عدد من الإجراءات، فتم في شهر ديسمبر 2018 إنشاء وحدة متخصصة بحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وذلك ضمن هيكلة رئاسة الوزراء، كما عملت الدولة الاردنية على خفض نسب الوفيات من الاطفال خاصة من حديثي الولادة وهو ما تحقق عام 2018 بنسبة انخفاض تقترب من النصف مقارنة بالسنوات السابقة.
 كذلك تعزيز قدرة مؤسسة إدارة وتنمية أموال الايتام على دعم الأطفال الأيتام، حيث بلغ عدد الاطفال المستفيدين من هذه المؤسسة وخدماتها عام 2018 حوالي 64 الف طفل، ولأجل الحد من عمل الاطفال وتوفير بيئة عمل ملائمة حال حدوث ذلك فقد تم إطلاق دليل السلامة والصحة المهنية لعمل الاطفال في 2018.[footnoteRef:1] [1:  التقرير الدوري السادس المقدم من الأردن بموجب المادة 44 من إتفاقية حقوق الطفل 2019، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/HPfqd
] 

وفي 2017 نفذ المجلس الوطني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حملة توعوية بعنوان علم لا تعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تغيير الاتجاهات والسلوكيات في المجتمع للحد من العنف الواقع على الأطفال، كذلك في مجال التوعية فقد تم إعداد دليلين أحدهما يختص بمصلحة الطفل الفضلى ودليل تدريبي لقانون الحماية من العنف الاسري في عام 2019.
فضلاً عن ما سبق فقد تضمنت مشروع قانون حقوق الطفل في المادة 6 على أن للطفل الحق في التعبير عن رأيه، وقد فصلت مسودة المشروع في استعمال هذا الحق في كافة الاجراء القضائية والتدابير الاجتماعية والتعليمية.
وفي إطار الإجراءات التشريعية كذلك، فقد تم إدراج نص في مسودة مشروع قانون حقوق الطفل ينص على أن صفة الوالدين لا تشكل مسوغاً لمعاقبة الطفل بشكل يؤدي إلى وقوع أي ضرر جسدي أو نفسي عليه، كذلك عدم تعريض الطفل لأي شكل من أشكال البيع أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل من أشكال الإساءة الجنسية.[footnoteRef:2] [2:  المرجع السابق] 

كما كشفت الحكومة الاردنية في 29 مايو 2019 عن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وقد دعمت اليونيسف الحكومة الاردنية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لتوفير شبكة أمان لأسر الأطفال الفقراء، خاصة في ظل ما أفرزته ظروف جائحة كورونا من أوضاع على محدودي الدخل، حيث قدمت تحويلات نقدية لدعم 30 الف طفل لمساعدته على مواصلة تعليمه والبقاء في أمان في ظل كورونا من خلال هذه الاستراتيجية.[footnoteRef:3] [3:  UNICEF study highlights plight of children and youth in Jordan during COVID-19, op.cit.] 

قيام مجموعة من المختصين بمناقشة ضرورة حشد الجهود الداعمة لإقرار الأردن للبروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية الطفل والمتعلق بإجراء تقييم دوري للبلاغات بشكل يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وذلك خلال الورشة التي نظمها المجلس الوطني لشئون الأسرة بالتعاون مع اليونيسف في الفترة ما بين 3-5 ديسمبر 2020.[footnoteRef:4] [4:  ورشة لحشد الدعم لاقرار البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، الغد، 5 ديسمبر 2020، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/Gdq5o] 

اخفاقات الاردن في تنفيذ اتفاقية الطفل 
لكن ما سلف الإشارة إليه من انجازات لا يمنع من وجود العديد من الأرقام والاحصاءات التي تبين وجود تحديات أمام الدولة الأردنية لأجل تحقيق حياة آمنه وكريمة للأطفال في ظل ما تفرضه ظروف كورونا من أوضاع وتحديات جديدة، نبينها على النحو التالي:
1- 17% من الأطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا التطعيمات الاساسية.
2- 23% من الاطفال الذين اصيبوا بكورونا لم يتلقوا العلاج  الطبي اللازم وذلك لأسباب تتعلق بنقص الأموال.[footnoteRef:5] [5: UNICEF study highlights plight of children and youth in Jordan during COVID-19, available at: https://cutt.us/ZtuE2 ] 

3- كذلك فقد أوضحت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن في كتابها السنوي الأردن بالأرقام لعامي 2018[footnoteRef:6]،2019[footnoteRef:7] ثبات نسب معدل وفيات الأطفال الراضع والأطفال دون سن الخامسة عشر، وذلك على النحو التالي: [6:  الأردن بالأرقام 2019، دائرة الاحصاءات العامة الاردن، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/0ZN5k
]  [7:  الأردن بالأرقام 2018، دائرة الاحصاءات العامة الاردن، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/fAvgG
 ] 

	
	2018
	2019

	معدل وفيات الاطفال الرضع(لكل ألف من المواليد احياء)
	17
	17

	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة عشر(لكل ألف من المواليد احياء)
	19
	19



لذلك فإن ثبات النسب المتعلقة بمعدل وفيات الأطفال الرضع والاطفال دون سن الخامسة، يتنافى ورح الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على "  تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:خفض وفيات الرضع والأطفال..."[footnoteRef:8] [8:  اتفاقية حقوق الطفل، موقع الأمم المتحدة، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/gcRrc
] 

4- 31% فقط من الاطفال هم تمكنوا من الوصول إلى شبكة واي فاي ومن ثم القدرة على الحصول على التعليم عن بعد.[footnoteRef:9] [9:  UNICEF study highlights plight of children and youth in Jordan during COVID-19, op.cit.] 

ويشير ذلك إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص في إتاحة وتسهيل عملية التعليم للجميع، وهو الأمر الذي يخالف نصوص المادة الثامنة والعشرين من اتفاقية حقوق الطفل "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، واتخاذ ما يلزم للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص"[footnoteRef:10] [10:  اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سابق] 

5- 70 الف طفل أردني يعملون، منهم 45 ألف يعملون في أعمال خطرة.[footnoteRef:11] [11:  كورونا يفاقم عمالة الأطفال في الأردن: 45 ألفاً معرّضون للخطر، العربي الجديد، 12 يونيو 2020، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/LJt7J] 

وفي 11نوفمبر 2020 تم اكتشاف حالة الطفل عبدالله البالغ من العمر 16 عاماً والذي يسكن في محافظة الزرقاء، ترك تعليمه وانخرط في سوق العمل وهو في سن العاشرة، عمل في أعمال البناء الامر الذي تسبب له في مشاكل صحية، لكن الاتفاق مع صاحب العمل لم يكن يشمل أو يتضمن أي بنود تتعلق بالعلاج على الرغم من المخاطر العدية التي يتعرض لها الطفل اثناء العمل.[footnoteRef:12] [12:  سلام فريحات، مرح يوسف، أحلام الأطفال أكبر من الجهود التي تبذلها الحكومات، موقع عمان نت، 11/11/2020، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/7oFkL
] 

وهو ما يعد مخالفاً لنصوص المواد 73، 74، 75، 76 من قانو العمل الأردني، والتي جاءت نصوصها على النحو التالي:
نصت المادة  الثالثة والسبعين على "مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور". كما نصت المادة الرابعة والسبعين على أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
كذلك فقد نصت المادة الخامسة والسبعين على حظر تشغيل الحدث في حالات عدة من بينها: "اولها، أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة، ثانيها، بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، ثالثها، في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية".
فضلاً عن تحديد المادة السادة والسبعين لشروط استخدام الاحداث "على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه او من وليه تقديم المستندات التالية : صورة مصدقة عن شهادة الميلاد، وشهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة، كذلك موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة ، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه واجره واجازته" [footnoteRef:13] [13:  قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/LY8IN
] 

كما أن انتشار ظاهرة عمل الأطفال على النحو سالف الذكر يعد مخالفاً لنصوص المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على " تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي"[footnoteRef:14] [14:  اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سابق] 

ويبين الجدول وضع  الأطفال في الاردن في The Kids Rights Index الصادرة عن  The Kids Rights Foundation في اصدارها لعام 2020.[footnoteRef:15] [15:  The Kids Rights Index 2020, The Kids Rights Foundation, available at: https://kidsrights.org/research/kidsrights-index/] 


	Score
	Rank
	Sector

	0.838
	81
	Life

	0.945
	52
	Health

	0.647
	112
	Education

	0.947
	49
	Protection

	0.583
	78-87
	Rank Enabling Child Rights Environment

	0.777
	62
	General 


كما أنه على الرغم من تصديق الأردن على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، إلا أنها لم تٌصدر حتى الآن قانوناً لحماية حقوق الطفل ، وهو ما يتنافى وروح اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في مادتها الرابعة على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
التوصيات:
تُوصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية الدولة الأردنية بمجموعة من الإجراءات التي ترى أهمية لها في سبيل تحقيق حياة آمنة للأطفال في الأردن:
1- ضرورة تبني إجراءات وتشريعات قانونية مفصلة لحماية حقوق الطفل
2- إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الاطفال، تشمل كافة البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين كالسن وطبيعة العمل ونظام الاجور والسلامة المهنية.
3- إعادة النظر في سياسات الأجور وضبط ما يحقق تنفيذ الحد الادنى للأجور بشكل فعال وحقيقي يتلائم مع مستويات الاسعار المرتفعة في المملكة الأردنية.
4- إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني للعب دور في ممارسة دور رقابي على أصحاب العمل لأجل الكشف عن ما يمكن أن يتم ارتكابه من جرائم وانتهاكات بحق الاطفال، كذلك تتبع حالات العنف ضد الاطفال سواء في المدارس والمؤسسات التعليمية أو العنف الاسري ضد الاطفال.
5- ضرورة التعاون الفعال من قبل الأردن مع المنظمات الدولية المعنية بمتابعة أوضاع الأطفال.
6- تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي بشكل يؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه. 
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